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التحديات التكنولوجية للتعليم الجامعي في الجزائر

لàقد بàدأت مàعظم الàدول àöا فàيها اàaزائàر تàشعر بàاdهàمية ا,àتزايàدة لàلتربàية ا,àعلومàاتàية و®àو أمàية اàeاسàوب مàن خUàل 
تàوفàير بàيئة تàعليمية وتàدريàبية تàفاعàلية àDذب اهàتمام اdفàراد فàي عàصر يàتميز بàالàتطور ا,àتسارع والàتغير ا,سàتمر. ويàعتبر 
تàوظàيف تàقنية ا,àعلومàات واdنàترنàت فàي الàتدريàب والàتعليم مàن أهàم مàؤشàرات àEول اàïتمع إلàى مàجتمع مàعلومàاتàي، dن 

ذلàك سàيسهم فàي زيàادة كàفاءة وفàعالàية نàظم الàتعليم، وفàي نشàر الàوعàي ا,àعلومàاتàي، وبàالàتالàي سàيسهم فàي بàناء الàكوادر 

ا,علوماتية التي تنشدها اïتمعات في العصر اeالي. 
أوB: التكوين اfامعي في ظل ا)تغيرات اqلية والعا)ية: 

لقد أفرزت الساحة الدولية آليات تكوين جامعي حديث تكيفت مع عدة مستويات: 
ا>ستفادة من تكنولوجيا اKعUم وا>تصال وهو ما أصبح يسمى بتكنولوجيا التعليم. ✓
ا>ستفادة من التطورات الهائلة في الوسائط التكنولوجية – التعليم اKلكتروني. ✓
✓ 

.
تطوير أساليب اKدارة اaامعية اeديثة كاKدارة با,شاركة وإدارة اdهداف وإدارة اaودة الشاملة1

> شك أن الثورة ا,علوماتية قد أثرت على مجا>ت عديدة óس اaامعة ووظائفها بحيث ºد أنها أثرت على: 
وسائل ومتطلبات عملية التكوين ومدى تأثيرها على الرصيد ا,عرفي. •
طبيعة ا,ؤسسات التعليمية التي تعمل على تكوين عنصر بشري يساهم في تنمية اfامعة للمجتمع. •

هذا ما يجعل اfامعة في حاجة إلى: 
تكيف اKدارة الواعية بتوظيف رأس ا)ال البشري الذي يتفاعل مع ا,اضي ويتكيف مع ا,ستقبل. ✓
Dديد وبناء أطر برامجية تكوينية تتطور بشكل دقيق ومتسارع. ✓

وبشكل عام فقد انعكست ثورة ا)علومات على ٤ مجاBت أساسية: 
الوقت: سرعة اdداء وتفسير الزمن. 

الدكتور فاطمة الزهراء طلحي 
أستاذ محاضر -  رئيس قسم العلوم التجارية 

جامعة محمد الشريف مساعدية سوق اهراس بالجزائر
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ا)كان: قللت تباعد اdمكنة عن طريق شبكات اdنترنت. 
لàقد اسàتفادت الàدول مàن مàفاهàيم الàتكويàن اàaامàعي اàeديàث مàثلما حàدث فàي دول جàنوب شàرق آسàيا ود ول أوروبàا 

الغربية والشرقية، وأهم ëيزات نظام التكوين اaامعي في هذه الدول: 
۱- التعليم باستخدام اeاسوب واdنترنت مثل: الكتابة اKلكترونية – الدوريات – ا,واقع العلمية. 

  Schoolnet نترنت في التعليم منذ عام ۱۹۹۳ إذ رصدت ,شروعd۲- واعتمدت على مشروع توظيف ا
مààبلغ ۳۰ مààليون دو>ر، وشààرعààت كààوريààا فààي مààارس ۱۹۹٦ فààي بààرنààامààج Kidnet بààإدخààال اdنààترنààت فààي ا,ààدارس 

اKبتدائية وصممت برنامج حديث (۲۰۰٥، ۲۰۰۳) لتوفير اdنترنيت لكل ا,دارس ا>بتدائية الكورية2. 
ثانيا: lديات تكنولوجيا ا)علومات والعو)ة: 

الàعالàم الàيوم عàلى أبàواب تàطور جàديàد، لàقد ودع عهàد الàثورة الàصناعàية، وعهàد بàناء ا,àؤسàسات الàد≤àقراطàية، الàذي لàم 
نàدخàله نàحن بàعد، ودخLل عهLد الLتكنولLوجLيا وا)LعلومLاتLية، بàأفàكار تصهàر فàي بàوتàقة الàعو,àة، هàذا ا,àصطلح الàذي 
اصàبح مàن اكàثر ا,àفاهàيم تàداو> وشàيوعàا فàي الàسنوات اdخàيرة. ,àا فàرضàته مàن àEديàات وأفàرزتàه مàن آثàار عàلى مàختلف 
اdصààعدة، فààمنذ ظààهور الààعو,ààة عààلى مسààرح اdحààداث فààي الààتسعينات والààعلماء والààباحààثون اdكààاد≤ààيون، يààتداولààون 
ا,àوضàوع مàن زوايàا مàختلفة اقàتصاديàة سàياسàية وثàقافàية وإعUàمàية، ,àعرفàة حàقيقتها اàaديàدة الàقد≤àة وتàأثàيراتها ا®àتملة، 
عàلى مàختلف اdصàعدة واóïعات. وقàد وجàد تàنوع واخàتUف فàي وجàهات الàنظر، حàيث àºد مàؤيàدي ظàاهàرة الàعو,àة، 
يàنظرون إلàيها عàلى أنها شàكل مàن أشàكال تبسàيط الàعUقàات، وàDاوز الàعقد النفسàية، والàنظر إلàى الàعالàم بàاعàتباره وحàدة 
مàتجانàسة واحàدة. وهàي àEاول ضàمان ا>سàتقرار والàعدل وحàقوق اKنàسان. وذلàك مàن خUàل مàؤسàسات دولàية رشàيدة 

مثل: هيئة اd≈ ا,تحدة ووكا>تها ا,تخصصة والبنك الدولي وقوات الطوارئ الدولية3). 
وفàي ا,àقابàل àºد وجàهة نàظر مàعارضàيها، الàذيàن يàرون أن ظàاهàرة الàعو,àة لàيس كàباطàنها فهàي > àEقق ا,àساواة حàتى داخàل 

الàدول ا,هàيمنة، فàفي سàنة ۱۹۹۸ كàان فàي و.م.أ ٤٥ مàليون عàامàل àEت عàتبة الàفقر، وفàي ا>àEاد اdوروبàي هàناك ۱٥۰ 

مàليون فàقير و۱۸ مàليون عàاطàل عàن الàعمل. ويàرى الàبعض أن الàعو,àة سàتؤدي إلàى مàجتمع يàعمل فàيه ۲۰٪ فàقط ويàبقى 
۸۰٪ عàاطàلw عàن الàعمل، فàي اóïعات اdمàريàكية واdوروبàية4. وبàذلàك تàنقسم مàجتمعات الàدول إلàى قàلة قàليلة مàن 
الàرابàحw وأغàلبية مàن اàBاسàريàن. وفàي نàفس الàوقàت àEاول الàدول الàقويàة السàيطرة عàلى الàدول الàنامàية وربàطها بàتكتUت 

اقàتصاديàة مàهجنة بàحجج مàختلفة. بàحيث تàسمح هàذه الàدول بàتغيير أنàظمتها ا>قàتصاديàة والàتعليمية وإعàادة هàيكلتها 
بàشكل ينسجàم مàع الàنظام الàعا,àي ا,àزعàوم، الàذي يهàدف إلàى تàذويàب دور الàقومàيات وإنهاء اàeدود اàaغرافàية لàلبلدان 
والسàيطرة عàلى ثàرواتها، وزيàادة تàبعيتها إلàى الàدول الàكبرى بàإغàراءات غàير مàقبولàة وغàير مàنطقية مàثل: زيàادة حجàم 

ا>ستثمار العا,ي وتنشيط القطاعات ا>قتصادية داخل البلد وغيرها. 
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والعو,ة على ا,ستوى الفكري تتخلص في اDاهw أساسيw هما: 
 . F.Fukuyama ول: يقوم على مقولة نهاية التاريخ ≤ثله فرانسيس فوكوياماpاه ا°Bا

 . S.HUNTINGTON اه الثاني: يعرف باسم الغرب ضد الباقي و≤ثله صامويل هانتينغتون°Bا
وتàتمحور فàكرة فàوكàويàامàا فàي إمàكانàية بàناء تàاريàخ عàا,àي للبشàريàة مàتماسàك واضàح ا,àعالàم وغàائàي مàع àEديàد أسàسه 

وآلياته، وإن السيرورة التاريخية > محالة سائرة إلى الد≤قراطية الليبرالية، التي تعتبر öثابة نهاية التطور اKيديولوجي 
اKنàسانàية. ويàعتقد أن الàتاريàخ قàد وصàل إلàى نهايàته، بàتحقيقه لàغايàته ا,àتمثلة فàي اàeريàة وا,àساواة. هàذه اdخàيرة الàتي > 

 
.
≤كن أن Eقق إ> في ظل الد≤قراطية الليبرالية التي تسود و.م.أ وغرب أوربا وستصبح qوذجا يقتدي به اaميع5

وبLا)LقابLل يLعارض "هLانLتينغتون" الLطرح الLسابLق، حLيث نشLر سLنة ۱۹۹۳ مLقالLته "صLِدام ا]Lضارات" مLبرزا بLأن 
ا]ضارة الغربية سوف تدخل حالة صراع مع بقية ا]ضارات اpخرى. 

ولLذلLك عLليها أن تتهLيأ لLذلLك بLاتLخاذهLا اBحLتياطLات الnLزمLة.وتLوفLير الشLروط الLضروريLة ]Lسم هLذا الLصراع 
لLصا]Lها. وفLي اعLتقاده أن حLدود هLذا الLصراع سLيطغى عLليها الLبعد الLثقافLي، حLيث يLنهض عLلى الLهويLة الLثقافLية 

 
.
6
وخصوصياتها ومبدأ التناقض واBختnف بينها

فàبعد عàو,àة الàتجارة والàصناعàة، فàإن هàدف الàعو,àة هàو عàو,àة الàتعليم، dنàه أسàاس ا,àعرفàة أسàاس الàقوة. لàذلàك جàاء فàي 
الàتقريàر اdمàريàكي "أمàة فàي خàطر" عàام ۱۹۸۳ أنàه إذا أردت أن تàترع سUàح أمàة، فàلتترع سUàح تàعليمها. وإذا أرادت 

 
.
أمة أن تتدخل في الشؤون التعليمية dمة أخرى فيجب أن تعتبر ذلك öثابة إعUن اeرب عليها7

ثالثا: lديات تكنولوجيا ا)علومات في اfامعة اfزائرية: 
۱- التحLديLات ا)LعلومLاتLية: àóثل قàدرة الàعقل البشàري عàلى اKبàداع وا>خàتراع وقàلب مàوازيàن الàقوى، بàحيث لàم تàعد 
الààثروة هààي مààا ààóلكه دولààة مààن ذهààب أو مààواد خààام وطààبيعية بààقدر مààا أصààبحت هààي الààقدرة عààلى اKبààداع والààتنظيم 
وا>خàتراع وامàتUك ا,àعلومàات أي أن البشàريàة وصàلت إلàى عàصر أصàبحت فàيه ا,àعلومàات أسàاس الàتحضر والàقوة، وهàذا 
التحàدي الàتقني ≤àثل ثàورة، جàديàدة تàعتمد فàيه الàعملية اKنàتاجàية والàتوزيàعية عàلى الàعقل البشàري واKلàكترونàيات 
الàدقàيقة والàهندسàية والàكيمياء اàeيويàة والàذكàاء ا>صàطناعàي وتàولàيد ا,àعلومàات، ومàن أبàرز اàeقائàق واdرقàام فàي هàذا 

اïال:7 
۲- الLLتطور الLLتكنولLLوجLLي: إن الààتطور الààتكنولààوجààي الààذي يشهààده الààعالààم الààيوم، يààنبئ بààأن امààتUك هààذه "اdشààياء" 
وتàكديàسها يàعد خàطوة نàحو السàيطرة عàلى مàاديàات الàكون وآلàياتàه، لàكن دون أن نàغفل عàن امàتUك "اdفàكار" الàتي 

تتحكم في هذه اdشياء. 
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إن دول اàaنوب بàصفة عàامàة مàن خUàل سàعيها نàحو نàقل واسàتيعاب الàتكنولàوجàيا، ومàن خUàل الàنتائàج الهàزيàلة الàتي 
حàققتها فàي ا,àيدان تàبw بàوضàوح ضàبابàية اسàتراتàيجية السàيطرة عàلى هàذه اàeلول الàتكنولàوجàية مàن الàناحàية الàكيفية 

خاصة. 
۳- اBنLفجار ا)LعرفLي: ا>نàفجار الàوثàائàقي أو الàتزايàد الàكبير فàي اKنàتاج الàفكري، هàو حàالàة "عàاديàة" سàيرورة اKنàتاج 
الàفكري ا,àطبوع، سàاد الàعالàم بàدايàة مàن مàنتصف الàقرن اàBامàس عشàر، والàذي جàعل الàعالàم فàي حàالàة مàن اKشàباع الàثقافàي 

والعلمي. 
ويàعني مàن وجàهة عàلم ا,àكتبات والàتوثàيق اàeالàة "غàير عàاديàة" مàن حàيث وفàرة ا,àعلومàات والàوثàائàق وصàعوبàة الàتحكم فàيها 

والسيطرة عليها. 
٤- اLfامLعة اLfزائLريLة واL°Bاه الLتكنولLوجLي: تàواجàه اàaامàعة اàaزائàريàة فàي ظàل اdلàفية الàثالàثة الàتطور الàتكنولàوجàي 
بàإمàكانàيات ضàعيفة، خàاصàة وان الàعالàم ≤àر بàثورة كàبيرة فàي مàجال ا>تàصا>ت وا,àعلومàات، اdمàر الàذي يàفرض عàليها 
إعàادة الàنظر فàي مàحتوى مàنظومàتها الàتعليمية،وفàي قàيمة ا,àيزانàية ا¿àصصة àïال الàبحث الàعلمي والàتي تàقدر بàأقàل مàن 
۱٪ مàن الàناÕ اKجàمالàي، حàيث أن اdرقàام ا,àتوفàرة تشàير إلàى أن سàوق ا,àعلومàاتàية مàقدرة بàحوالàي ۱۸ إلàى ۱۲ مàليار 
ديàنار، تàشكل فàيها التجهàيزات ۹۹٪ مàن هàذه الàسوق، ويàبقى ۱٪ فàقط لàلجانàب الàبحثي، وان دخàول اdنàترنàت إلàى 
اàaزائàر > يàزال جàد ضàعيف بàحيث أن ٪۱ إلàى ۲٪ فàقط لàهم اتàصال بهàذه الàوسàيلة الàعصريàة8،وقàد أظهàرت دراسàة 
مàيدانàية أجàراهàا اdسàتاذ جàمال بàن زروق بàجامàعة عàنابàة بàالàتعاون مàع جàامàعة سàتارسàبورغ الàفرنسàية، عàلى عàينة مàن 
 wعيàامàaذة اàاتàسdيف اàوظàر، أن تàزائàaة واàنابàعتي عàجامàية بàتماعàية وا>جàسانàنKعلوم اàداب والyليتي اàلبة كàذة وطàاتàأس

اàaزائàريwà لàتكنولàوجàيا اKعUàم اàeديàثة جàد محàدودة، حàيث > ≤àارس الàتعليم عàن بàعد سàوى ۸٥٪ مàن اdسàاتàذة، فàي 

حwà تàبلغ نسàبة مسàتعملي الàنظم ا,àعلومàاتàية الàقد≤àة ٪۸ مàن اdسàاتàذة، وأضàاف الàباحàث أن ۳۸٪ فàقط مàن الàعينة 
مàوضàوع الàبحث لàديàهم الàقدرة عàلى الàربàط مàع شàبكة اdنàترنàت انàطUقàا مàن مàقر سàكناهàم، فàي حwà أن ۱۸٪ يàلجؤون 
إلàى مàقاهàي اdنàترنàت، كàما أظهàرت دراسàته أن ٥۸٪ مàن أسàاتàذة الàعينة لàيس لàديàهم مàنتديàات ومàواقàع خàاصàة عàلى 
"الàواب" لàلتعبير عàن أفàكارهàم وتàبادل ا,àعلومàات الàعلمية، أمàا اàaانàب ا,àتعلق بàالàطلبة فàقد أظهàرت الàدراسàة إلàى أن 
مààعظم الààطلبة يسààتعملون هààذه الààتكنولààوجààيات اààeديààثة dغààراض شààخصية، ونààادرا مààا يààوظààفون تààقنياتààها لUààتààصال 

بأساتذتهم واeصول على ا,علومات9. 
٥-صLعوبLات تLوظLيف تLكنولLوجLيا ا)LعلومLات فLي اLfامLعات اLfزائLريLة: يàؤكàد الàعديàد مàن اàBبراء ضàرورة إجàراء 
دراسàات كàافàية حàول وضàع ا,àؤسàسات اàaامàعية قàبل تàوظàيفها لàتكنولàوجàيا ا,àعلومàات، بàكيفية àDعل تàوظàيف هàذه 
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الàتكنولàوجàيا تàرفàع مàن نàوعàية الàتعليم ولàيس مجàرد تàزويàد مàؤسàسات الàتعليم بàها، ومàن أهàم الàصعوبàات الàتي تàواجàه 
عملية توظيف تكنولوجيا ا,علومات في ا,ؤسسات التعليمية ما يلي: 

أوB: الLصعوبLات ا)LالLية: يàتطلب مشàروع تàوظàيف تàكنولàوجàيا ا,àعلومàات فàي الàتعليم الàعالàي تàكالàيف مàالàية مàعتبرة، 
ولàذلàك فàإن ضàعف هàذه ا,àوارد يàشكل عàائàقا أمàام تàوظàيف هàذه الàتكنولàوجàيا، واعàتبار اKنàفاق عàلى الàتعليم اسàتثمار 

طويل اdجل، و> يحقق عائدا إ> بعد جيلw على اdقل10.  
ثLLانLLيا: الLLصعوبLLات الLLتقنية والLLفنية: إن هààذا الààنوع مààن الààصعوبààات نààاÕ مààن طààبيعة الààتكنولààوجààيا فààي حààد ذاتààها، 
بàاعàتبارهàا àóثل نàظامàا مàتطورا بàالàغ الàتعقيد بàا,àفهوم الàتقني، ومàن بwà ا,àشاكàل الàتقنية الàتي قàد تàواجàه عàملية تàوظàيف 
هàذه الàتكنولàوجàيا واسàتخدامàها:التجàمد ا,àفاجàئ لàلحاسàوب بسàبب الàعبء وبàطء اàeصول عàلى ا,àعلومàات..الàخ، àëا 
يàتطلب التخàطيط ,àواجهàتها والàتغلب عàليها، بàتوفàير بàنية àEتية àBطوط اتàصال مàتطورة وأجهàزة مàن نàوعàية جàديàدة 
تàزيàد مàن سàرعàة اàeواسàيب، والشàبكات وتàرتàبط ا,àشكلة الàفنية كàذلàك àöوضàوع تàأهàيل اdسàاتàذة، ومàنهاج مàناسàب 

Kدارة الصف أثناء توقف اeاسوب، وا> ستكون عملية مرهونة بالفشل. 
ثLالLثا: الLصعوبLات النفسLية: تàتعلق أسàاسàا بàالàعنصر البشàري، مàتمثلة فàي بàعض ا,àقاومàة والàرفàض مàن قàبل اdسàاتàذة 
لهàذه الàتكنولàوجàيا اàeديàثة، مàبرريàن ذلàك بàأنàه ≤àكن الàتحكم فàي ا®àتوى الàتعليمي عàن طàريàق الàكتاب، أمàا ا®àتوى 
الàرقàمي فà≥ Uàكن مàعرفàة خàصائàصه واàeكم عàليه إ> بàعد اسàتخدامàه لàسنوات طàويàلة، إمàا dنàهم اعàتادوا عàلى الàكتاب 
ا,àصدر وا,àرجàع الàوحàيد لàلمعلومàة فàي الàفصل، أو عàدم امàتUك الàقدرة عàلى اسàتخدام هàذه الàتكنولàوجàيا، وتàعد هàذه 
الàوضàعية احàد أهàم الàعوامàل اdسàاسàية ا,àصاحàبة لàدمàج تàقنية ا,àعلومàات بàالàتعليم، وهàو فàي الàواقàع شàان مàعظم ا,àؤسàسات 

التعليمية محليا وعا,يا على حد سواء. 
اkاÑة: 

إن الàتعليم الàعالàي فàي اàaزائàر يàواجàه àEديàات اKمàكانàيات اàaديàدة الàتي تàتيحها تàكنولàوجàيا ا,àعلومàات فàالàسعي ,àواجàهة 
هàذه التحàديàات يàبدأ بàعملية إصUàح مàعمق لàلتعليم الàعالàي، فàاهàم خàطوة فàي هàذه اàïال هàي Eسwà نàوعàية مàناهàج 
الàتعليم اàaامàعي بàاعàتبارهàا تàأتàي فàي مàقدمàة اàaوانàب الàكيفية، الàتي تàسهم فàي إنàتاج مخàرجàات هàذا الàنوع مàن الàتعليم، 
ومàن أهàم الàقضايàا ا,àتعلقة بàتطويàر مàناهàج الàتعليم اàaامàعي هàي تàوظàيف تàكنولàوجàيا ا,àعلومàات، ورسàم سàياسàات 
اسàتخدام مàصادر الàتعليم والàتعلم ا,سàتمر...الàخ. مàع ا>سàتعانàة -مàن الàناحàية الàتطبيقية –لàلتأهàيل الàعلمي ا,àناسàب 
بàذوي اàBبرة مàن ا,àمارسwà بàقطاعàات اKنàتاج واàBدمàات، وهàو مàا يàعني أن تàكون هàذه ا,àناهàج فàي إطàار عàا,àي وàöعايàير 

عا,ية، تتوائم مع ا,فاهيم اaديدة لعصر التطور التكنولوجي وا,تغيرات العا,ية. 
الهوامش: 
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۱-قàوي بàوحàنية، الàتعليم اàaامàعي فàي ظàل ثàورة ا,àعلومàات، رؤيàة نàقديàة إسàتشراقàية، مجàلة الàعلوم اKنàسانàية، جàامàعة محàمد خàيضر، بàسكرة، اàaزائàر، الàعدد 
۸، سبتمبر ۲۰۰٥، ص ۱۳٦ 

۲-محàمد أمwà عàشوش، مàؤسàسات الàتعليم اKداري فàي مàواجàهة àEديàات الàقرن اàeادي والعشàريàن، اàïلة الàدولàية لàلعلوم اKداريàة، معهàد الàتنمية اKداريàة، 
اKمارات، ۲۰۰۰، ص-۱٥٥-۱٥٦. 

۳- مها ذياب تهديدات العو)ة للوطن العربي. ا,ستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان، العدد ۲۷٦، فيفري ۲۰۰۲ ص ۱٥ 
٤- نفس ا,رجع، ص ۱٥۳ 

٥-عàمار جàفال.قLوى ومLؤسLسات الLعو)Lة التجLليات واBسLتجابLة الLعربLية. شàؤون اdوسàط، مàركàز الàدراسàات ا>سàتراتàيجية. بàيروت، الàعدد مàئة وسàبعة صàيف 
۲۰۰۲ ص ۳۱ 

٦-علي غربي، العو)ة وإشكالية اkصوصية الثقافية. مجلة الباحث، جامعة قسنطينة، العدد الثاني، سبتمبر ۱۹۹۹ ص ۱۹. 
۷-البدري كمال حنان، التعليم العالي التكنلوجي بw مشكUت الواقع وحتمية التطوير، الدار العا,ية، .۲۸۸۹ص ۲۲. 

۸- إسàماعàيل بàوخàاوة، فàوزي عàبد الàر ازق،"أفàاق الàتعليم الàعالàي فàي ظàل اdلàفية الàثالàثة"، ا,àلتقى الàدولàي "إشàكالàية الàتكويàن والàتعليم فàي إفàريàقيا والàعالàم 
العربي افريل 2001، جامعة فرحات عباس، ص ۱۲۸ 

۹- جريدة اBبر العدد ٥۳۱۹، ۱۳ ماي ۲۰۰۸، ص ۲۱. 
۱۰-علي نبيل، العرب وعصر ا,علومات، اïلس الوطني للثقافة والفنون واyداب، الكويت، ۲۰۰۲، ص ۳۹۹. 
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